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ة الإعجاز  ِّ ودورها في نشأةقضيَّ
 العربية البلاغة القرآني 

 الطيب محمد عبد الكريم محمد  

 عوض السيد موس ى عوض السيد                             

  نيلينال جامعة -الاداب  كلية

 سخلل الم
ة الإعجاز ودورها في نشأة البلاغة"، وهدفها الرُّجوع بالبلاغة إلى مصادرها الأولى وهي القرآن  وء على "قضيَّ راسة الضَّ ط الدَّ

َّ
الكريم، وما دار حوله من تسل

بع الباحث المنهج الوصفي  الإعجاز   لختبع البدايات الأولى للبلاغة في مؤلفات نهج الخاريخي؛والمدراسات في إعجازه وبلاغخه ولغخه، ولخحقيق هذا الهدف اتَّ

ة  راسات القرآنيَّ ة الإعجاز القرآنيَّ كان لهم دور عظيم في ن –والدَّ ثوا في قضيَّ ذين تحدَّ
َّ
ل الباحث لنخائج أهمها: إنَّ العلماء ال ر ووصفها وتحليلها، وتوصَّ شأة وتطوُّ

ة.فنون البلاغة الملخلفة، ويوص ي الباحث بدراسة ك ركيز على ما أضافه للبلاغة العربيًّ
َّ
 لَّ عالم من علماء الإعجاز دراسة منفردة؛ للت

غة.ةيحالمفتالكلمات ا
ُّ
، البلاغة، الل ة، الإعجاز القرآنيُّ  : قضيَّ

 المحور الأول: الإطار المنهجي

 المقدمة

ة إلى  مة البيان، وهدى الأمَّ
َّ
م القرآن، خلق الإنسان عل

َّ
ذي عل

َّ
الحمد لله ال

ة 
َّ
ر أسرار كخابه، وإعجاز كلامه، وجمال صوره ودق الإيمان وأعان على تدبُّ

د أشرف الخلق؛ صلاة وسلام  دنا محمَّ لام على سيَّ لاة والسَّ معانيه، والصَّ

ين.دائمين مخلازمين إلى يوم الجمع   والدَّ

 وبعد...

ة الإعجاز ونشأة البلاغة( وقد  لقد جاءت هذه الورقة تحت عنوان )قضيَّ

تي تخعلق 
َّ
راسات ال ارسة المؤلفات الأولى في الإعجاز والدَّ كان ميدان الدَّ

ة  بب الأساس وراء اخخيار هذا الموضوع بيان أهميَّ بالقرآن الكريم، والسَّ

راسات القرآنية الأولى ودوره ِّ
 ا في نشأة البلاغة.الد 

وتهدف هذه الورقة إلى الرُّجوع بالبلاغة إلى مصادرها الأولى وهي القرآن 

الكريم وما دار حوله من دراسات في إعجازه وبلاغخه ولغخه، وتكمن أهمية 

ل وهو بيان أوجه إعجاز  ها تربط البلاغة بأصلها الأوَّ هذه الورقة في أن 

 القرآن الكريم.

ا المنهج المخب حليلي المخمثل في تتبع البدايات أمَّ ع فهو المنهج الوصفي الخَّ

راسات القرآنية وعرض آراء  الأولى للبلاغة في مؤلفات الإعجاز وأهم الدَّ

: ما هو الإعجاز؟ وما هي 
ً
العلماء في ذلك وتحليلها. ويجدر بنا أن نعرف أولا

 البلاغة؟ 

بق والفوت، يقال غة هو السَّ
ُّ
: الإعجاز: في الل

ً
أعجزني فلان أي فاتني،  أولا

 م(1002وأعجزني فلان إذا عجزت عن طلبه وإدراكه.)الأزهري، 

ار على معارضة القرآن   الإعجاز في الاصطلاح: هو عدم قدرة الكفَّ

واعي على  ة وقيام الدَّ ر ملكتهم البيانيَّ
ُّ
وقصورهم في الإتيان بمثله رغم توف

يهم، وتقرير عجزهم عن ذلك  م(1002. )الخالدي، ذلك، واسخمرار تحدَّ

ا، وبلاغة وصل إليه 
ً
غة بلغ الش يء يبلغ بلوغ

ُّ
ثانيًا: البلاغة: في الل

غة البلاغة هي أحد علوم وانخهى،
ُّ
ة، وهي اسم مشخق  الل من الفعل  العربيًّ

غَ )
َ
ِّ ، أي بمعنى وَصَلَ إلى النَّ (بَل

ها يت البلاغة بهذا الاسم؛ لأنَّ هاية، وقد سم 

ي إلى فهمه بسهولة، وتعرف البلاغة تنهي المعنى إلى قلب  ا يؤد  المسخمع مم 

 
َّ

ها الوصول والانتهاء إلى الش  هُ يء، مثل قوله تعالى: لغة بأن  دَّ
ُ

ش
َ
غَ أ

َ
ا بَل

َّ َ
وَلم

ينَ  نِّ حْسِّ
ُ ْ
جْزِّي الم

َ
كَ ن لِّ

َ
ذ

َ
مًا وَك

ْ
ل مًا وَعِّ

ْ
يْنَاهُ حُك

َ
ت
َ
، أي بمعنى (11)يوسف، آ

 م(2990..)ابن منظور، وصل

فظ. )أبو  وفي الاصطلاح:
َّ
إهداء المعنى إلى القلب في أحسن صورة من الل

 م1000علي، 

ة الإعجاز   العربية  البلاغة القرآني ودورها في ونشأةقضيَّ

ين الجديد  ِّ
ين: كونه معجزة هذا الد  نزل القرآن الكريم لغرضين أساسيَّ

دنا محمد  ة سيَّ م  –ودلالة صدق نبوَّ
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
وكونه كخاب  –صل

وق 
َّ
اس جميعًا لما فيه صلاحهم في دنياهم وأخراهم. وكان الذ هداية الن 

بع العربيُّ الأصيل يقومان بخحقيق هذين الغرضين، 
َّ
ليم والط الأدبيُّ السَّ

اخلون فيها  ة وزادت رقعتها وكثر الدَّ ولة الإسلاميَّ عت الدَّ ولكن عندما توسَّ

ِّ، واحخكَّ المسلمون بغيرهم من الأجن
غة الأصلي 

ُّ
اس وبعدوا عن موطن الل

وضيح وتبيان أسرار القرآن  سجيل والخَّ
َّ
احخاج القوم إلى ش يء من الت

اهرة، 
َّ
ة إلى تسجيل هذه الظ الكريم، زيادة على ذلك أصبحت الحاجة ملحَّ

ِّسالة وقيمتها.)عرفة،
 م(2991لصدًّ هجوم المشككين في الر 

ئل الإعجاز في هذه المعجزة الخالدة ومن أجل ذلك كان لابدَّ من مخابعة دلا 

ين وتخصل بهم أسبابه، ولا  ِّ
ذين يخصلون بهذا الد 

َّ
ِّ زمان ومكان لل

في كل 

ِّ الأصيل ليخمكن من فهم 
وق العربي 

َّ
يمكن ذلك إلا بالمحافظة على الذ

ة الإعجاز تؤتي أكلها  وق عناصر الجمال فيه، وبذلك تظل قضيَّ
ُّ
القرآن وتذ

م(من أجل ذلك قام علماءٌ أجلاء بجهود 2991عرفة،كل حين بإذن ربها.)

محمودة تجاه القرآن الكريم ولغخه، ففسروا تراكيبه ودرسوا أسلوب بيانه 

غة لحمايخه.)عرفة،
ُّ
حو والل  م(2991ووضحوا مجمله، وقاموا بوضع علم النَّ

ا جاء الإسلام فارق العرب الحجاز لطلب الملك  يقول ابن خلدون: "فلمَّ

ذي كان 
َّ
رت تلك الملكة ... ال ول وخالطهم العجم فخغيَّ في أيدي الأمم والدَّ

وخش ي أهل الحلوم منهم أن تفسد تلك الملكة رأسًا ويطول العهد، قينغلق 

القرآن والحديث على المفهوم، فاسخنبطوا، مكن مجاري كلامهم قوانين 
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لخك الملكة مطردة شبه الكلمات والقواعد، يقيسون عليها سائر أنواع 

 لام.)ابن خلدون، د. ت(الك

غة ظهور 
ُّ
حو والل بب في وضع علم النَّ فواضح من كلام ابن خلدون أن السَّ

غة، وأيضًا الغرض من وضعها هو إبعاد الخطر عن نصوص 
ُّ
الفساد في الل

ين. ة باعخبارهما أصل الد  بويَّ نة النَّ  القرآن والسُّ

حاة وا غويون واحخاج النُّ
ُّ
اهد العربيَّ الخال  في وضعهم للقواعد، إلى ا لل لشَّ

عر وخرجوا إلى البادية،  ِّ
 

غة والش
ُّ
وا إلى جمع الل ر، فهمَّ

َّ
عر والنث من الشًّ

عر لشرح غريب القرآن الكريم، وفهم  ِّ
 

غة والش
ُّ
رون إلى الل واحخاج المفسَّ

ع  عر ليظهر لهم علوُّ أسلوبه، وشجَّ ِّ
 

تراكيبه، ودراسة أسلوبه ومقارنخه بالش

غة والشَّ 
ُّ
أليفعر العلماء على اجمع الل حول القرآن تفسيرًا وبيانًا  لخَّ

لمعانيه، ومجازه، وشرح غريبه، ودراسة قراءاته ونزوله وناسخه 

 م(2991ومنسوخه.)عرفة،

الث 
َّ
ذين بحثوا في القرن الث

َّ
إذن يلرج الباحث مما سبق بأنَّ الباحثين ال

غة كان هدفهم خدمة القرآن الكريم
ُّ
ِّ في علوم الل

ا وفهمًا،  الهجري 
ً
حفظ

 وتفسيرًا.
ً
 ودراسة

جاه العلماء نحو دراسة الإعجاز القرآنيَّ وتعليله لغويًا  ا عن أسباب اتَّ أمَّ

تي كانت عند العرب 
َّ
ة ال ة الفطريَّ غويًّ

ُّ
وعلميًا فكان نتيجة لفقدان الملكة الل

 زمن نزول القرآن.

راسة أ برز هذهوكان أ راسات وأهمها لموضوعنا د  ِّ
ر بن  بيالد  عبيدة معمَّ

زكريا يحيى بن زياد الفراء المخوفى  بيهـ، ودراسة أ120المثنى المخوفى سنة 

 م(2991هـ. )عرفة،192سنة 

ر بن المثني "مجاز القرآن": : أبو عبيدة معمَّ
ً

 أولا

ة يقول عنه الجاحظ: "لم يكن في  حويُّ مولى تيم بن مرَّ "أبو عبيدة النَّ

علم بجميع العلوم من أبي عبيدة".)عباس، الأرض خارجي  ولا جماعي  أ

1009) 

ة الحديث عن مجاز القرآن  ى مهمَّ
َّ
ل كخاب تول ويعدَّ كخابه مجاز القرآن أوَّ

اعنون من أكاذيب وأباطيل، وقد 
َّ
فاع عنه، ونفي ما أثاره الط ِّ

بغرض الد 

 حكى سبب تأليف للكخاب فقال:

بيع فقدمت  ي الخروج إليه سنة إلى البصرة ف"أرسل إلي الفضل بن الرَّ

، فقدمت إلى بغداد واسخأذنت عليه فأذن لي، ودخلت وهو في ـه299

مجلس له طويل عريض في بساط واحد قد ملأه، وفي صدره فرش عالية 

 
ُ
اب خَّ لا يرتقى إليها إلا على كرس ي وهو جالس عليها... ثمَّ دخل رجل في زي الك

قال: لا. قال: هذا أبو  له هيئة فأجلسه إلى جانبي، وقال له: أتعرف هذا؟

عبيدة علامة أهل البصرة. أقدمناه لنسخفيد من علمه، فدعا له الرجل 

 بوقر 
َّ
 ه لفعله هذا. قال لي: إن

ً
عن مسألة؛  تُ ألا وقد سي كنت إليك مشخاق

عُهَا اها؟... قلت: هات. قال: قال الله تعالى:? أفخأذن لي أن أعرفك إيَّ 
ْ
ل
َ
ط

يَاطِّ  هُ رُءُوسُ الشَّ نَّ
َ
أ
َ
ما يقع الوعد والإيعاد بما قد وإنَّ (51)الصافات، .ينِّ ك

 عُ 
َّ
م الله العرب على قدر كلامهم، رف مثله، وهذا لم يعرف، فقلت: إنما كل

  أما سمعت قول امرئ القيس:

ي  عِّ يُّ مُضَاجِّ رَفِّ
ْ

ش
َ ْ
ي وَالم نِّ

ُ
يَقْخُل

َ
وَالِّ ...  أ

ْ
غ

َ
يَابِّ أ

ْ
ن
َ
أ
َ
 زُرْقٌ ك

ٌ
ة

َ
)إبراهيم، وَمَسْنوُن

 م(2992

 وهم لم يروا الغول قط، ولكنَّ  
َّ
ا كان أمر الغول يهولهم أوعدوا به، ه لم

فاسخحسن الفضل ذلك واسخحسنه السائل، واعخقدت من ذلك اليوم أن 

 في القرآن لمثل هذا وأشباهه، ولما يحخاج إليه من علم. فلما 
ً
أضع كخابا

ذي سميخه )المجاز(
َّ
 (.م2991)عرفة، رجعت إلى البصرة عملت كخابي ال

ح مدى رسوخ قدم أبو عبيده في مضمار العلم وتحديدًا  ِّ
هذه الفقرة توض 

ح لنا سبب تأليف كخابه  ِّ
ة وعلوم القرآن كما توض  ق بعلوم العربيَّ

َّ
ما يخعل

 مجاز القرآن.

م العرب على قدر 
َّ
ما كل ه بين أنَّ الله إنَّ ذي يقرأ مجاز القرآن يحسُّ أنَّ

َّ
ال

مثل ما في الكلام العربي من وجوه الإعراب،  كلامهم، ويرى أنَّ في القرآن

ة كانت دائرة في زمنه  والغريب، والمعاني، ونجده في مطلع الكخاب يثير قضيَّ

ة الأعجمي في القرآن الكريم حيث يقول: في ذلك: " ما نزل إنَّ وهي قضيَّ

بطية فقد أكبر القول وإن القرآن بلسان عربي مبين فمن زعم أن ِّ
"طه" بالن 

ور وشعار لها".) ابن المثنى، لم يعلم م ا هو، فهو افخخاح كلام وهو اسم للسُّ

2911) 

فاع عن حقيقة  ذي بذله الدَّ
َّ
ويمكن القول أنَّ أبا عبيدة قصد من جهده ال

الإعجاز، وأيضًا كان يقصد بيان وجه إعجاز القرآن بدراسخه المقارنة بين 

ع عر وإن كان لم يوضح تفوق الخَّ ِّ فلعلَّ القرآن الكريم والشَّ
بير القرآني 

وق الأدبيَّ في عصر لم يكن يحخاج أكثر من ذلك.)عرفة،
َّ
 م(2991الذ

تي تقول: "
َّ
ة ابن عباس ال ا وكان أبو عبيدة في كخابه مطبقًا لنظريَّ

َ
ذ إِّ

ي عَنْ  خُمُونِّ
ْ
ل
َ
يوَانُ ش يء في سَأ عْرَ دِّ ِّ

 
نَّ الش إِّ

َ
عْرِّ ف ِّ

 
ي الش سُوهُ فِّ خَمِّ

ْ
ال

َ
قُرْآنِّ ف

ْ
رِّيبِّ ال

َ
غ

 
ْ
 (2992)عمار،."عَرَبِّ ال

ِّ  بيوظاهر كخاب أ
فه في المجاز بالمعني البلاغي  ه صنَّ عبيدة يوهم أنَّ

قيقة  لالة الدَّ ِّ
، وحقيقة الأمر أنَّ كلمة مجاز عنده تعني الد  ِّ

والاصطلاحي 

لصيغ القرآن الملخلفة، أو بعبارة أخرى يعنى به تفسير وتأويل الآيات، 

طور  الأولى في كخابه، فقد جاء في فاتحخه: "قال ويخضح هذا المعنى منذ السُّ

نَّ الله جلَّ ثناءه:  هُ  إِّ
َ
ن
َ
رْآ

ُ
يْنَا جَمْعَهُ وَق

َ
( مجازه تأليف 22) القيامة، عَل

هُ( )القيامة، 
َ
ن
َ
رْآ

ُ
عْ ق بِّ

اتَّ
َ
اهُ ف

َ
ن
ْ
رَأ

َ
ا ق

َ
ذ إِّ

َ
( مجازه 29بعضه إلى بعض، قال قال: )ف

وضمه إليك:، ويلاحظ  فإذا ألفنا شيئًا فضممناه إليك فلذ به وأعمل به

 بما 
ً

لالة مخمثلا ياغة والدَّ ِّ
ر طرق ملخلفة في الص  ِّ

تي تصو 
ًّ
ه اخخار الآيات ال أنَّ

 يشبهها من أشعار العرب وأساليبهم.)ابن المثني،د. ت(

ث عما في الآيات من اسخعارة ت بعضوأداه اخخياره   شبيهالآيات أن يخحدَّ

سع في تصوير الخصائ  وكناية وتقديم وتأخير وتكرار وإضمار، وتو 

لالة بلفظ الخصوص على العموم وبلفظ العموم على معنى  ِّ
ة كالد  الخعبيريَّ

الخصوص، وكملاطبة الواحد ملاطبة الجمع وملاطبة الجمع ملاطبة 
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ة للالخفات وإن لم يقترح له  ور العامَّ ه في ثنايا ذلك إلى الصُّ الواحد، وتنخَّ

 (1001اسم اصطلاحي.)ضيف، 

 إعرابيًا أو أسلوبًا بيانيًا من القرآن وأبو عبيدة 
ً
ا أو تركيبا

ً
كان يوضح لفظ

عر العربي وكلام العرب وملارجها في الكلام؛ لأنَّ القرآن نزل  الكريم بالشَّ

يًا لهم ومن جنس كلامهم، ولا يمكن فهم القرآن ولا  بلغة العرب ومخحدًّ

ة معرفة وجه إعجازه واسخلراج دقائق تشريعاته إلا بدراسة ال غة العربيًّ
ُّ
ل

 (1001وآدابها.)ضيف، 

راسخه، في كخابه "مجاز  لذ "القرآن الكريم" مركزًا لدَّ وكان أبو عبيدة قد أتَّ

ة وأساليبها  غة العربيًّ
ُّ
راسة على فقهه بالل القرآن" معخمدًا في هذه الدَّ

عبير فيها، وكانت محاولة أبو عبيدة  فاذ إلى خصائ  الخ  واسخعمالاتها والنُّ

ة، وتعد مهمة في ناجح ن من الكشف عن بعض المسائل البلاغيَّ
َّ
ة إذ تمك

ل في نشأتها)عطية،  ور الأوَّ
َّ
ل الط

َّ
ها تمث ة لأنَّ  م(.2919تكوين البلاغة العربيًّ

ذرات الأولى  بناء على ما سبق يرى الباحث أنَ كخاب أبو عبيدة من الشَّ

ة كعلم وفن له أصوله، وكذلك ي عخبر كخابه من لظهور البلاغة العربيًّ

تي دارت حول القرآن الكريم وحول توضيح أساليبه.
َّ
راسات ال  بدايات الدَّ

اء "معاني القرآن":  ثانيًا: الفرَّ

الكوفيين  با"هو أبو زكريا بن زياد بن عبد الله المعروف بالفراء، كان أ

غة وفنون الأدب")عرفة،
ُّ
حو والل  م(.2991وأعلمهم بالنَّ

خصي تي ابخدرت الحديث حول القرآن ومعانيه وهو من أبرز الشَّ
َّ
ات ال

وق الأدبيَّ ليظلَّ القرآن مفهومًا، وله في 
َّ
فأسهم بذلك في الحفاظ على الذ

 (.1009ذلك كخاب معاني القرآن)عباس، 

تي 
َّ
ظر في كخاب معاني القرآن يجده يعالج المشاكل ال ذي يمعن النَّ

َّ
"وال

ة ظهرت في كخابه عالجها أبو عبيدة تقريبًا غير أنَّ ثقا حويَّ فة الفراء النَّ

بشكل واضح، فهو يسير على نهج أبوعبيدة فيشرح بعض الألفاظ والآيات 

ة، يردُّ كلَّ هذا إلى  راكيب الإعرابيَّ
َّ
ة، والت ة وبعض الأساليب البيانيَّ القرآنيَّ

اء: الإيجاز  تي عالجها الفرَّ
َّ
مذاهب العرب في كلامها، ومن المسائل ال

قدي أخير، والأطناب، والاسخفهام والالخفات والمجاز العقليُّ والخَّ م والخَّ

شبيه، والاسخعارة، والكناية والمشاكلة والفواصل 
َّ
والت

ة)عرفة، يَّ
َ
 م(.2991القرآن

ة الإعجاز دفعًا  تي دفعتها قضيَّ
َّ
تي أشار إليها الفراء وال

َّ
وهذه هي الألوان ال

، وقد وكان الغرض منها فهم القرآن الكريم عن  ِّ
وق  الأدبي 

َّ
طريق تربية الذ

ظهر في كخاب معاني القرآن أصوات المنكرين للأسلوب البيانيَّ في القرآن 

ما أنكر هذا  تي ألمح لها الفراء بقوله: "فإن قال قائل" وتارة بقوله: "وربَّ
َّ
وال

ة، وقد علت فيما بعد هذه الأصوات وتعرض لها  من لا يعرف العربيًّ

  ة وابن المعتز)ابن قخيبة، د. ت(الجاحظ وابن قخيب

هذا وقد نشأ في صدر الدولة العباسية إبان ذهو اللغة وعزها ما يسمى 

بالحجاج والذي كان موضوعه وجوه إعجاز القرآن، وقد كانت لكل فرقة 

ة رأيه ومذهبه في ذلك،  وأدى هذا الحجاج إلى بروز  من الفرق الكلاميَّ

 .البلاغةقضية الإعجاز وبالخالي نشأة فنون 
ذين بدؤوا    

َّ
اء من أوائل العلماء ال ويلرج الباحث من ذلك بأنَّ الفرَّ

ي الحديث عن القرآن الكريم وبيان معاينه أساليبه، ومن الأساليب ا
َّ
 ل

شبيه 
َّ
أخير والاسخفهام والت قديم والخَّ ث عنها الإيجاز والإطناب والخَّ تحدَّ

ة.والاسخعارة والكناية وغيرها من الأساليب   البلاغيَّ

ا: ابن قتيبة "تأويل مشكل القرآن"
ً
 ثالث

 ، غويُّ
ُّ
حويُّ الل ينوريُّ النَّ د عبد الله بن مسلم بن قخيبة الدَّ "هو محمَّ

نة،  ظم القرآنيَّ ومذهب أهل السُّ ها تكاد تكون دفاعًا عن النَّ
ُّ
وتصانيفه كل

ِّ، وبادر في صدر كخابه "تأويل مشكل القرآن" إلى بيان وجه الإعجاز 
القراني 

ه  ه معجز بخأليفه البديع ونظمه العجيب. ويرى ابن قخيبة: أنَّ فيقرر أنَّ

ظوم، وذلك يكون  يمكن إدراك سرَّ إعجاز القرآن وتفوقه على سائر النُّ

غة 
ُّ
تي عمادها فهم الل

َّ
ليمة وال ة السَّ ربية الأدبيَّ

َّ
وق الأدبيَّ القائم على الت

َّ
بالذ

ة وآدابها")عرفة،  م(2991العربيًّ

 وقد توصل ابن قخيبة من خلال كخابه إلى عدة نخائج:

د  .2 م  -إنَّ الله جعل معجزه محمَّ
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
القرآن الكريم، كما  -صل

ٍّ مما برع فيه أهل زمانه فكان لموس ى اليد والعصا 
جعل علم كلَّ نبي 

حر. وكانت معجزة عيس ى إحياء الموتى وخلق  لأنَّ قومه برعوا في السَّ

د ال طير وإبراء الأكمه والأبرص لأنَّ زمانه زمن الطب، وكان كخاب محمَّ

م  -
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ذي لو اجخمعت الإنسُ والجنُّ على أن -صل

َّ
. ال

يأتوا بمثله لن يسخطيعوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا: وذلك لما 

ز به من البلاغة والفصاحة؛ لأنَّ العرب كانوا أهل بلاغة  يخميَّ

 م(.2991حة)عرفة،وفصا

إنَّ القرآن الكريم نزل بكل مذهب العرب في كلامها، ولذلك لا يقدر أحد  .1

راجم أن ينقله إلى ش يء من الألسنة، إذن هو يرى أنَّ نقل 
َّ
من الت

ة أخرى تفسير وليس قرآن لأنَّ النقل حينئذ يكون 
ُ
القرآن إلى لغ

فظ)ابن قخيبة، د. ت(.
َّ
 للمعنى دون الل

لنزول القرآن كانوا يدركون إعجازه بطبعهم العربيَّ  إنَّ المعاصرين .3

ا عصر ابن قخيبة فقد كسدت  ليم وبذوقهم  الأدبيَّ الأصيل. أمَّ السَّ

فيه سوق العلم يقول: "فالعلماء مغمورون، وبكثرة الجهل 

 
َّ
مقموعون... فأبعد غايات كخابنا في كخابخه أن يكون حسن الحظ

عر أبياتًا في مدح  قويم الحروف، وأعلى منازل أديبنا أن يقول من الشَّ

قينة أو وصف كأس، وارفع درجات لطيفنا أن يطالع شيئًا من تقويم  

الكواكب. وينظر في ش يء من الفضاء وحدُّ المنطق، ثمَّ يعترض على 

عن وهو لا يعرف معناه)عرفة،
َّ
 م(.2991كخاب الله بالط

كريم وبين طعن ثمَّ عقد مقارنة بين طعن المعاصرين له في القرآن ال .1

عن 
َّ
المعاصرين لنزول القرآن يقول: "وقد اعترض كخاب الله بالط

اء 
َ
اء الفخنة وابْخغ

َ
ابهَ منْه أبْخغ

َ
ش

َ
ملحدون ولغو فيه، وابخغوا" ما ت
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أويْله" بأفهام كليلة وأبصار عليلة، ونظر مدخول فحرفوا الكلام عن 
َ
ت

ناق لوه عن سبله، ثمَّ قضوا عليه بالخَّ ض والاسخحالة في مواضعه، عدَّ

ظم، والاخخلاف...)ابن قخيبة، د. ت(" حن، وفساد النَّ
َّ
 الل

اعنين وهي تخلخ  في: طعنهم في اخخلاف القراءات،  .1
َّ
ثمَّ ذكر مطاعن الط

حن والخطأ، وكذلك 
َّ
وادعائهم وجود زيادة في كخاب الله ووجود الل

ناقض، وقد ردَّ عليهم ابن قخيبة وذكر الحجة عليهم وتملَّ  ض عن الخَّ

ة.)عامر،   (2921رده مسائل بلاغيَّ

ث ابن قخيبة عن المجاز وتوسع في معناه فأطلقه على جميع فنون  وقد تحدَّ

الكلام يقول: "للعرب المجازات في الكلام ومعناها طرق القول ومآخذه 

كرار،  ِّ
أخير، والحذف والخ  قديم والخَّ مثيل والقلب، والخَّ ففيها: الاسخعارة والخَّ

عريض، والإفصاح، والكناية والإيضاح، وملاطبة والإخفاء  والإظهار، والخَّ

، وآخرون،  ابيَّ
َّ
الواحد ملاطبة الجمع والجمع ملاطبة الواحد".)الخط

1021) 

مة لها الأثر العظيم في بناء  هذه جهود ابن قخيبة البلاغية وهي بحوث قيَّ

تي
َّ
راسات ال ة، وأيضًا تمثل فاتحة الدَّ ثت عن  صرح البلاغة العربيًّ تحدَّ

القرآن الكريم ودافعت عن إعجازه وردت مطاعن الطاعنين وكيد 

 الكائدين.

كت في إعجاز القرآن : النُّ انيُّ مَّ  رابعًا: الرُّ

ها جمعت كثيرًا من   أنَّ
َّ

كت في إعجاز القرآن الكريم قصيرة إلا رسالة النُّ

عن ألوان الجمال في تعبير القرآن وحسن تأليفه، وإحكام نظمه وكشفت 

قت في ملاطبة القرآن  ناسق فيما بين لفظه ومعناه وتعمَّ روعة الأداء، والخَّ

ة، فقد كانت دراسة  فس الإنسانيَّ عور، وتصويره لخلجات النَّ للغرائز والشَّ

ة عميقة تخعلق بإعجاز الأسلوب القرآنيَّ وبالبلاغة كفن من فنون  فنيَّ

 م(2921القول.)عامر،

انيُّ البلاغة ك مُّ وجه من وجوه البلاغة. وذكر طبقات البلاغة في ذكر الرُّ

أقسامها، فذكر أن البلاغة ثلاث طبقات منها ما هو أعلى طبقة، ومنها ما 

هو أدنى طبقة ومنها ما هو في الوسائط بين أعلى طبقة والأدنى، فما كان 

أعلى طبقة فهو )معجز( وهو بلاغة القرآن، وما كان دون ذلك فهو ممكن 

، وآخرون، كبلاغة البلغاء  انيُّ مُّ اس.)الرُّ  (1021من النَّ

ها: "إيصال المعنى إلى القلب في أحسن  ثمَّ يخعرَّض لخعريف البلاغة بأنَّ

ه قد يفهم المعنى  ها إفهام المعنى، لأنَّ فظ" ويرفض تعريفها بأنَّ
َّ
صورة من الل

فظ 
َّ
. وليست البلاغة أيضًا بخحقيق الل مخكلمان أحدهما بليغ والأخر عي 

 م(2991المعنى وهو عن مسخكره وناقد مخكلف.)عرفة، على

لاؤم  شبيه، والاسخعارة، والخَّ
َّ
وقد قسم البلاغة إلى عشرة أقسام الإيجاز والت

ضمين، والمبالغة، وحسن البيان  صريف، والخَّ والفواصل، والجناس، والخَّ

، وآخرون،  انيُّ مُّ ر هذه الأبواب بابًا، بابًا.)الرُّ  (1021ثمَّ فسَّ

أ بالإيجاز وهو عنده إيجاز حذف وإيجاز قصر فإيجاز الحذف يكون فبد

فظ 
َّ
بإسقاط كلمة أو أكثر وإيجاز القصر هو بنية الكلام على تقليل الل

وتكثير المعنى من غير حذف، وساق الأمثلة لكلَّ نوع منها ثمَّ وضح القيمة 

.)ضيف،  ة لكلًّ  م(1001البلاغيَّ

ة م ث عن الأطناب وعدَّ ه: "يكون في تفصيل ثمَّ تحدَّ ن البلاغة، ذكر أنَّ

فصيل، فإن لكل  تي يحسن فيها ذكر الخَّ
َّ
المعنى وما يخعلق به في المواضع ال

واحد من الإيجاز والأطناب معنى يكون به أولى من الأخر؛ لأنَّ  الحاجة إليه 

ه تكلف فيه الكثير  طويل فعيب وعي  لأنَّ ا الخَّ ، والاهخمام به أعظم، فأمَّ  أشدُّ

ا الأطناب فليس كذلك..."  )سلطان، د. ت(.فيما يكفي القليل، وأمَّ

شبيه 
َّ
، ويرى أنَّ أعلى الت شبيه وقسمه إلى حس يَّ وعقليَّ

َّ
ثمَّ أنخقل إلى الت

العقلي ومثل له بوجوه، منها إخراج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع 

راب، ومنها إخراج ما لم تجر به عادة إلى  عليه كتشبيه أعمال الكفار بالسَّ

لة، ومنها إخراج ما لا 
ُّ
ما جرت به عادة كتشبيه ارتفاع الجبل بارتفاع الظ

مَوَاتُ (يعلم بالبديهة إلى ما يعلم بالبديهة كقوله تعالى:  ةٍّ عَرْضُهَا السَّ
وَجَنَّ

رْضُ 
َ ْ
فة إلى ما له 233)آل عمران، (وَالأ ِّ

ة له في الص  (ومنها إخراج ما لا قوَّ

ة فيها  ارِّ (كقوله تعالى:قوَّ فَلَّ
ْ
ال

َ
صَالٍّ ك

ْ
نْ صَل سَانَ مِّ

ْ
ن ِّ

ْ
قَ الإ

َ
ل
َ
)سورة الرحمن، (خ

21) 

ث عن الاسخعارة وقال هي تعليق العبارة على غير ما وضعت له في  ثمَّ تحدَّ

شبيه، بأنَّ الكلمات 
َّ
قل والإبانة وفرَّق بينها وبين الت غة على جهة النَّ

ُّ
أصل الل

شبيه تظل لها معانيه
َّ
ا الحقيقية، ويعرض أمثلة ملخلفة لاسخعارة في الت

لأؤم، ويريد  ها أبلغ في البيان. وانخقل إلى الخَّ لصور فضلها على الحقيقة وأنَّ

ياغة، ويقسم الكلام إلى ثلاث طبقات: مخنافر  ِّ
ظم والص  به حسن النَّ

بقة الوسطى وتدخل فيه بلاغة البلغاء، 
َّ
سان، ومخلائم في الط ِّ

 
يستثقله الل

ذي تصغي لروعخه الآذان ومخلائم 
َّ
بقة العليا، وهو أسلوب القرآن ال

َّ
في الط

 والأفئدة.)سلطان، د. ت(

ها" حروف   كر الحكيم، فقال إنَّ ِّ
 
ث عن فواصل الذ في  متشابكةوتحدَّ

المقاطع توجب حسن إفهام المعنى، وفرق بين فواصل القرآن والأسجاع 

فيرى أنَّ الفواصل بلاغة والأسجاع عيب، وذلك لأنَّ الفواصل تابعة 

، وآخرون،  انيُّ مُّ ا الأسجاع فالمعاني تابعة لها.)الرُّ  (1021للمعاني وأمَّ

جانس، فقال: "تجانس البلاغة هو بيا ن بأنواع وترك الفواصل إلى الخَّ

غة" وجعله نوعين مزاوجة ومناسبة، 
ُّ
ذي يجمعه أصل واحد في الل

َّ
الكلام ال

رِّينَ فالمزاوجة مثل  اكِّ
َ ْ
يْرُ الم

َ
هُ خ

َّ
هُ وَالل

َّ
رُ الل

ُ
رُونَ وَيَمْك

ُ
)الأنفال، وَيَمْك

ون بعده 30  من الجزاء. وسماه البلاغيُّ
ً
كر مع الله بدلا

َ
(إذ اسخلدام الم

ة فخدور في المعاني التي ترجع إلى أصل واحد  مثل مشاكلة، أما المناسب

كر وصرف 
 
وبَهُمْ( إذ زواج بين الانصراف من الذ

ُ
ل
ُ
 الله ق

َ
صَرفوا صَرَف

ْ
)أن

يء، أما هم فذهبوا عن 
َّ

هاب عن الش 
َّ
القلب عن الخير والأصل فيه هو الذ

ا قلوبهم فذهب عنها الخير".)سلطان، د. ت( ذكر، وأمَّ
 
 ال

صريف وهو تصريف المعنى في المعاني ثمَّ أنخقل بعد ذل ك إلى باب أسماه الخَّ

الملخلفة، ويقصد به تصريف الكلمات بصيغ ملخلفة تلخقي جميعًا في 

معنى عام واحد.كخصريف معنى الإعراض والاعتراض والاسخعراض، 
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هور، وهذا 
 
ها جميعها منعقدة بمعنى الظ عريض يرى أنَّ  ّ عرض والت  والخَّ

ة موس ى ذكرت في سورة على نحو ما يلقانا ف ي القص  القرآنية، قصَّ

صرف في  عراء وغيرها لوجوه من الحكمة منها الخَّ الأعراف في طه وفي الشُّ

البلاغة من غير نقصان من أعلى مرتبة، ومنها تمكين العبرة 

، وآخرون،  انيُّ مُّ  (1021والعظة.)الرُّ

ضمين ويريد به حصول معنى الكلام من غير  ذكره وهو على وينخقل إلى الخَّ

ه يحمله عليه في ظاهر لفظه  -وجهين مايدلُّ عليه الكلام دلالة إخبار، لأنَّ

اني ما يدلُّ عليه الكلام  دلالة 
 
كدلالة كلمة مكسور على كاسر، والوجه الث

 على تعظيم الله سبحانه وتعالى.)سلطان، د. ت( لبسملةقياس كدلالة ا

ها على  ث عن المبالغة ويقول إنَّ وجوه منها مبالغة عن طريقة البنية ويخحدَّ

اس( وقد اجخمعت  عميم مثل )اجخمع النَّ اب، ومبالغة بالخَّ ار وتوَّ مثل غفَّ

ا يصحبه كقول تعالى: كَ طائفة منهم، ومنها مبالغة بش يء عمَّ وَجَاءَ رَبُّ

ا ا صَفًّ كُ صَفًّ
َ
ل
َ ْ
( فجعل مجيئ آياته مجيئًا له. ومنها مبالغة 11)الفجر، وَالم

ك كقوله: إخراج عبير محرج الشَّ لٍّ الخَّ
َ

ي ضَلا وْ فِّ
َ
ى هُدًى أ

َ
عَل

َ
مْ ل

ُ
اك يَّ وْ إِّ

َ
ا أ نَّ وَإِّ

ين  رط "11)سبأ،  مُبِّ  ( ومنها مبالغة حذف جواب الشَّ
ْ
ذ رَى إِّ

َ
وْ ت

َ
وَل

ارِّ  ى النَّ
َ
فُوا عَل ه لم 12)الأنعام، وُقِّ  عظيمًا، وواضح أنَّ

ً
(. أي لرأيت هولا

ة.)ضيف، يدرس المبالغة بمعناها ال ما درسها في صورها القرآنيَّ عام وإنَّ

 م(1001

ذي سماه )البيان( 
َّ
انيُّ كلامه في البلاغة بقسمها العاشر، ال مَّ ويلخخم الرُّ

ه  يء من غيره في الإدراك، وكأنَّ
َّ

وهو عندَه الإحضار لما يظهر به تمييز الش 

ه على أربعة أقسام، كلام،  وحال، وإشارة، يلخقي عندَه بالدلالة، ويقول إنَّ

ه في نهاية 
ُّ
انيُّ الكلام إلى قبيح وحسن، والقرآن كل مَّ وعلامة، قسم الرُّ

 م(2921الحسن..)عامر،

ا بين هذه الوجوه العشرة للبلاغة منها ما اندرج في علم المعاني،  وإذا قارنَّ

ة  لاؤم فهو مسألة أسلوبيَّ شبيه والاسخعارة في علم البيان. أما الخَّ
َّ
ويندرج الت

كر الحكيم هذا باعخبار لا 
َّ
لاثة، ومثله فواصل الذ

َّ
 تندرج في علوم البلاغة الث

انيُّ مزاوجة  مَّ جع، واندرج في الجناس قسم سماه الرُّ ها تلخلف عن السَّ أنَّ

صريف عنده ضربان ضرب لغويُّ لا  وسمي في علم البديع بالمشاكلة، والخَّ

اني فيدخل في البلا 
َّ
ا الث غة وهو ما يشيع في تكرار يدخل في البلاغة أمَّ

كرار من ضروب الأطناب في  ِّ
ة موس ى، هذا تكرار، والخ  ة كقصَّ ة القرآنيَّ القصَّ

ضمين عنده وجهين مايدلُّ على الكلام دلالة إخبار، هذه  علم المعاني، والخَّ

دلالة لغوية لا تدخل في البلاغة، ودلالة ضمنية كدلالة البسملة على 

مين ع ند أصحاب البلاغة اسخعارة الشاعر آية أو أبيات تعظيم الله والخضَّ

ة أو أنصافها.)ضيف،   م(1001شعريَّ

انيُّ عن هذه الأ  مَّ ة  وجهويرى الباحث أنَّ حديث الرُّ ة إضافة حقيقيَّ البلاغيَّ

شبيه والاسخعارة 
َّ
رة إلى بعض فنونها كالت البلاغة فقد أضاف إضافات مقدَّ

 والإيجاز وغيرها.

 
َّ

 نيَّ وإعجاز القرآن:خامسًا: الباقلا

نيَّ المخوفى سنة 
َّ

ب الباقلا ِّ
ي 
َّ
هـ علمًا من 103"يعدُّ أبو بكر محمد بن الط

بوا أنفسهم  ، وواحد ممن نصَّ ِّ
مين على المذهب الأشعري  ِّ

 
أعلام المخكل

فاع عن عقيدة  ِّ طعنات الملالفين والمعارضين، والدَّ
للحجاج والمجادلة ورد 

اغل، فهو يشير إلى أنَّ المسلمين. وكان الحديث عن إع جاز القرآن شغله الشَّ

مين قبله،  ِّ
 
الجاحظ صنف في نظمه كخابًا لم يزد فيه على ما قاله المخكل

مهيد" وله أيضًا كخاب  تي بحث فيها أمر الإعجاز كخاب "الخَّ
َّ
ومن كخبه ال

دَّ على نحلة الفساد بزيادة أو  ة نقل القرآن، والرَّ الانخصار لصحَّ

، نقصان".)البا نيَّ
َّ

 (1009قلا

عرض لمطاعن الملاحدة على    وأهمُّ كخبه هو إعجاز القرآن وهو يستهله بالخَّ

كر الحكيم مبينًا أن  الحاجة إلى الحديث في إعجاز القرآن أمس  ِّ
 
أسلوب الذ

ل فصل في كخابه  ة، وقد جعل أوَّ حويَّ ة والنَّ غويَّ
ُّ
من الحاجة إلى المباحث الل

م -الرَّسول  لبيان أنَّ القرآن معجزة
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
، وهي معجزة تقوم -صل

 ثانيًا يخم فيه 
ً

كر الحكيم، ويفخح فصلا
َّ
على بلاغخه، ويستشهد بأي من الذ

ل وما ساق فيه من حجج على إعجاز القرآن.)ضيف،   م(1001الفصل الأوَّ

 لبيان وجوه الإعجاز القرآنيَّ في رأيه ورأي الأشاعرة من 
ً

ويفخح فصلا

ظم أصحابه ه بديع النَّ ، ويجمل نظريخه في إعجاز القرآن البلاغيَّ فيقول: "إنَّ

ذي يعلم عجز الخلق".)ضيف، 
َّ
أليف مخناه في البلاغة إلى الحدَ  ال عجيب الخَّ

تي ذهب 1001
َّ
طر الأول من نظريخه بفكرة الجاحظ ال م( وهو يخأثر في الشَّ

وبه العجيب المباين فيها إلى أن مرجع الإعجاز في القرآن إلى نظمه وأسل

طر  ا في الشَّ ثر وما ينطوي فيه من سجع، أمَّ عر والنَّ لأساليب العرب في الشَّ

تي ذهب فيها 
َّ
م ذكرها وال تي تقدَّ

َّ
ِّ ال

اني  مَّ ر بفكرة الرُّ
َّ
اني من نظريخه فقد تأث

َّ
الث

 م(1001إلى أنَّ القرآن يرتفع إلى أعلى طبقة من طبقات البلاغة.)ضيف، 

 
ً

جع وعقد فصلا عر من القرآن الكريم، وتلاه بفصل عن نفي السَّ لنفي الشَّ

عنه. وعقب ذلك عقد فصل لوجوه البديع وهل يمكن تعليل الإعجاز 

ِّ بها أو لا يمكن.)ضيف، 
 م(1001البلاغي 

وأفخخح هذا الفصل بالحديث عن الاسخعارة مثله في ذلك مثل ابن المعتز في 

ناعخين" ويخلوها  كخابه "البديع" وأبي هلال العسكري في كخابه "الصَّ

فق مع أبي هلال في لقبه،  بالأرداف، ثمَّ المماثلة وهو في المصطلح الأخير يخَّ

 به على الاسخعارة 
ً

مثيل دالا بينما يلخلف مع قدامة إذ كان يسميه الخًّ

مثيلية وبعض صور الكناية ويذكر المطابقة ويصرح هنا بنقله عن ابن  الخَّ

ث عن الجناس ويذكر فرق ما بين ابن المعتز وقدامة في  المعتز، ويخحدَّ

 معناه، ويذكر ضربًا يسميه "الموازنة" كقول القائل:

ِّ اصبر على 
ِّ  حر 

 
ِّ الل

 
 اع ومداومة المراسة المصَّ وشدَّ  ** زالقاء ومضض الن

  ِّ
الحرب، ومضض المنازلة، لبطل رونق الخوازن وذهب  فلو قال: على حر 

  لأنَّ ، عادلحسن الخَّ 
ُّ
 .وائدكون والزَّ ه بوزن واحد في الحركة والسُّ هذا كل

الي وهو ضرب من المزاوجة وتقطيع الكلام دون إحداث سجع عليه ثمَّ  وبالخَّ

ها ضرب من البديع مقخديًا بقدامة في هذا  يذكر المساواة على أنَّ

 ، نيُّ
َّ

نيع.)الباقلا  (1009الصَّ
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لانيُّ مخأثرًا بقدامة يذكر الخَّ 
َّ
ه قريب من المطابقة ومض ى الباق كافؤ وقال إنَّ

عطف وهو نفس  مع أنَّ قدامة يريد به المطابقة نفسها وذكر عقب ذلك الخَّ

 
ً

لب فنًا مسخقلا ث كأبي هلال عن السَّ ما سماه قدامة باسم المطابق، وتحدَّ

باق.
َّ
 عن الط

ث عن الالخفات وصرَّح في  عريض"، وتحدَّ وذكر من البديع "الكناية والخَّ

ه ينقل عن رسالة لأبي أحمد الحسن بن عبد الله فاتح ة حديثه عنه بأنَّ

العسكري  خال أبي هلال وأسخاذه، ويذكر أنَّ من أصحاب البديع من لا 

ضمين فنًا من فنون  يعدُّ الاعتراض والرُّجوع من هذا الباب، ويعدُّ أيضًا الخَّ

)ضيف، البديع، وقد ألحقه المخأخرون بباب الإطناب في علم المعاني.

 م(1001

ويذكر أيضًا الاسخطراد من فنون البديع ويضرب له الكثير من الأمثلة، 

ه  رب أنَّ ويذكر من ضروب البديع الاسخثناء، ويخضح من أمثلخه لهذا الضَّ

م. وبعد ذلك 
َّ
يقصد ما سمي عند المخأخرين بخأكيد المدح بما يشبه الذ

ى ذكر بعضها ونبهنا بقولهم إن: "وجوه البديع كثيرة جدًا فاقخصرنا عل

طويل.  بذلك على ما لم نذكر كراهة الخَّ

ه لا يقف عليه  ة الوقوف على إعجاز القرآن، ويقول: "إنَّ ث عن كيفيَّ ويخحدَّ

ة وتكونت له فيها ملكة يقيس  إلا من عرف معرفة بينه وجوه البلاغة العربيَّ

ز بين شاعر وشاعر  داءة في الكلام بحيث يميَّ ونمط كاتب بها الجودة والرَّ

ه يردُّ المسألة إلى  وكاتب بحيث يعرف مراتب الكلام في الفصاحة، كأنَّ

 ، نيُّ
َّ

وق على تعبير أصناف الكلام.)الباقلا
َّ
 (1009الذ

تي ذكرها فيقول: 
َّ
ة ال لل إعجاز القرآن بالأوجه البلاغيَّ وهو يرفض أن يعَّ

ه يمكن اسخفادة إعجاز القرآن من هذه الأ  تي "وقد قدر مقدرون أنَّ
َّ
بواب ال

نقلناها، وأنَّ ذلك مما يمكن الاسخدلال عليه، وليس كذلك عندنا؛ لأنَّ 

عود  وصل إليها بالخدريب والخَّ نبيه عليها أمكن الخَّ هذه الوجوه إذا وقع الخَّ

ذي عرف الإنسان طريقه وصحَّ منه العمل 
َّ
عر ال صنع لها، وذلك كالشَّ والخَّ

تي
َّ
تقول أنَّ إعجاز القرآن يمكن أن يعلم  له، وأمكنه نظمه، والوجوه ال

اس،  وصل إليها بحال.)عبَّ صنع له والخَّ ا يقدر البشر على الخَّ منها ليس ممَّ

1009) 

ة الإعجاز ونشأة  ث عن قضيَّ ذي يخحدَّ
َّ
منا هنا في هذا المبحث ال وهذا ما يهُّ

نيَّ فخح الباب للخأمل في أ للباحثالبلاغة ويمكن 
َّ

سرار القول بانَّ الباقلا

. اس على ما يوصف به القرآن من إعجازه البلاغيَّ تي تدلَّ النَّ
َّ
 نظم القرآن ال

ابيُّ وبيان إعجاز القرآن
َّ
 سادسًا: الخط

، أبو سليمان ولد عام  ابيُّ
َّ
هـ وتوفي 329الإمام حمد بن إبراهيم السني الخط

سان" و "بيان إع399 ِّ
 
ث له مؤلفات منها "معالم الل ِّ

جاز هـ فقيه لغوي محد 

ابيُّ رسالخه بإثبات عجز 
َّ
ثين" وبدأ الخط القرآن"، و "إصلاح غلط المحدَّ

ة مسلمة من  ن أنَّ تلك القضيَّ العرب عن أنَّ يأتوا بمثل القرآن، وبيَّ

ى العرب أن يأتوا بسورة من مثله، وهمَّ  اريخ، فالقرآن تحدَّ مسلمات الخَّ

ِّسالة في الكلام والقو 
ل وأصحاب القصائد أهل الفصاحة والبلاغة والر 

ه وهو الأيسر لهم والأسهل عليهم، وعمدوا 
َّ
هم تركوا ذلك كل والخطب، لكنَّ

، وآخرون،  ابيُّ
َّ
إلى ما هو أشدُّ وأصعب عليهم، وهم المنازلة والمحاربة.)الخط

1021) 

ويرى أنَّ زعم بعض العلماء أنَّ إعجاز القرآن من جهة بلاغخه، ولكنَّ 

الإشكال في تحديد كيفيتها، ووضع  أصحاب هذا القول يعرض لهم

ة أهل المقالة قد جرت عادتهم في تسليم هذه  ضوابطها، لذا وجه عامَّ

حقق به  نَّ دون الخَّ
َّ
قلد وضرب من عليه الظ فة للقرآن على نوع من الخَّ الصَّ

يقصد بلاغة  –وإحاطة العلم به، وذلك إذا سئلوا عن هذه البلاغة 

ذي ي –القرآن 
َّ
ز به عن سائر أنواع الكلام الموصوف وعن المعنى ال خميَّ

ه لا يمكننا تصويره ولا تحديده بأمر ظاهر تعلم به مباينة  بالبلاغة، قالوا أنَّ

، وآخرون،  ابيُّ
َّ
 (1021القرآن غيره من الكلام.)الخط

فس حتى  ه يلفي سببه عند البحث ويظهر أثره في النَّ هم يرون أنَّ ويقول إنَّ

والمعرفة به، وهو يرى أن هذا لا يقع في مثل هذا  لا يلخبس على ذوي العلم

ما هو إشكال أحيل به على  العلم، ولا يشفي من داء الجهل به، إنَّ

اس،   (1009إبهام.)عبَّ

وق وحده دون أن تكون له واعد 
َّ
إذن هم في رأيه يرجعون البلاغة إلى الذ

وق و 
َّ
ة؛  حدهوضوابط وأسس، والذ أي لا يصلح لخبنى عليه هذه القضيَّ

ار، ة الإعجاز.)عمَّ  م(2992قضيَّ

ابيُّ في الكلام عن بلاغة القرآن على طريقخه، وحسب فهمه، 
َّ
"ثمَّ أخذ الخط

فذكر أن أجناس الكلام ملخلفة، ومراتبها في نسبة البيان مخفاوتة، ودرجتها 

في البلاغة مخباينة غير متساوية، فمنها البليغ الرَّصين الجزل، ومنها الغريب 

هل، لق الرَّسل، وهذه أقسام الكلام الفاضل المحمود،  السَّ
َّ
ومنها الجائز الط

 ، ابيُّ
َّ
ة.)الخط ذي لا يوجد في القرآن البخَّ

َّ
دون النوع الهجين المذموم ال

 (1021وآخرون، 

اني أوسطه 
َّ
ل أعلى طبقات الكلام وأرفعه، والقسم الث ويرى أنَّ القسم الأوَّ

الث: أدناه وأ
َّ
قربه، كما يرى إنَّ بلاغات القرآن قد وأقصده، والقسم الث

حازت من كل قسم من هذه الأقسام حفنة فانخظم لها بامتزاج هذه 

الأوصاف نمط من الكلام يجمع بين صفتي العذوبة والجزالة، والعذوبة 

 من الوعورة فكان 
ً
والسهولة والجزالة والمخانة في الكلام تعالجان نوعا

ل واحد منهما على الآخر فضيلة خ َّ اجخماع الأمرين في نظمه مع ثبوت ك

اس،   (1009بها القرآن.)عبَّ

ما عجزت عن الإتيان بمثل القرآن لعدة  ابيُّ أنَّ العرب إنَّ
َّ
ويرى الخط

 أسباب:

غة مفردات وتراكيب.
ُّ
 أولها: هو أنهم لم يحيطوا بجميع ألفاظ الل

تي تحمل عليها 
َّ
 تلك الألفاظ.ثانيها: أنَّ أفهامهم لا تدرك جميع المعاني ال

ظم تركيب الكلمات  ظم، والنَّ ة بجميع أنواع النَّ ثالثها: ليس لهم معرفة تامَّ

في الوضع بحيث تكون كل لفظة في محلها اللائق لها الخاص بها، وهذه 

ر  تي يقوم بها الكلام، ويعبَّ
َّ
ظم هي ال فظ والمعني، والنَّ

َّ
لاثة وهي: الل

َّ
الأمور الث
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 بها 
ً

ابيُّ إنَّ الكلام لابدَّ للبحث، حقيق مسخأهلا
َّ
 بالعناية، وبهذا يرى الخط

ً
ا

 له من عناصر ثلاثة:

 لفظ حامل. .2

 معنى قائم. .1

 رباك لهما ناظم. .3

ِّ ليس لفظ ومعنى فحسب وإنما لابد لهما من 
ابي 

َّ
إذن الكلام عند الخط

، وآخرون،  ابيُّ
َّ
 (1021نظم.)الخط

تي تجمع 
َّ
ابيُّ أنَّ عمود البلاغة ال

َّ
ِّ ويرى الخط

فات هو وضع كل  ِّ
لها هذه الص 

تي تشخمل عليها فصول الكلام موضعه الأح َّ الأشكل 
َّ
نوع من الألفاظ ال

ذي يكون معه 
َّ
ونق ال ا ذهاب الرَّ ذي يكون معه فساد الكلام، وإمَّ

َّ
به، ال

، وآخرون،  ابيُّ
َّ
 (1021سقوط البلاغة.)الخط

ا
َّ
ث عنها الخط تي تحدَّ

َّ
ة ال : تهذيب الألفاظ ومن المسائل البلاغيَّ بيُّ

ث في معرض حديثه عن  ياق ومقخض ى الحال، ثمَّ تحدَّ وإخضاعها للسَّ

ا ما عابوه من الحذف والاخخصار في بعض  مطاعن الملاحدة، فهو يقول أمَّ

الآيات فإن الإيجاز في موضعه وحذف ما يسخغني عنه نوع من أنواع 

دلَّ على المحذوف، البلاغة، وإنما يجوز الحذف ويحسن إذا كان المذكور ي

فس تذهب فيه كل  كر، لأنَّ النَّ
َّ
ويرى أنَّ الحذف أبلغ من الذ

اس،   (1009مذهب.)عبَّ

ِّ غلب عليها سهولة العبارة ويسر 
ابي 

َّ
"ومما سبق يخضح أنَّ رسالة الخط

ابيَّ ألصق بموضوع 
َّ
الأسلوب، بللاف رسالة الرماني كما أن رسالة الخط

فقد كانت ألصق بعلوم البلاغة، ولقد أدت كل الإعجاز أما رسالة الرماني 

 بني عليه 
ً

خين رسالتها، فكانخا أصلا
َّ
فكانت رسالة  –فيما بعد  –من الرسال

 لنظرية الإعجاز 
ً
ِّ أصلا

ابي 
َّ
 لعلماء البلاغة وكانت رسالة الخط

ً
الرماني أصلا

اس،   (1009والنقد".)عبَّ

ِّ كان معظمها ردً 
ابي 

َّ
، ومن هنا ا على الملحدينويرى الباحث أن رسالة الخط

ل، ها رسالة حجاجية في المقام الأو  ةفلم يخفرغ  يمكن القول بأن   فيها لقضيَّ

ذي اشتهر بها.
َّ
ا لا يقلُّ عن الجرجاني ال

ً
ظم ولو تفرغ لها بلغ مبلغ  النَّ

 :الخاتمة

ذين          
َّ
ذي قام به العلماء ال

َّ
ور العظيم ال ومما سبق يتبين للباحث الدَّ

ر فنون البلاغة تحدَّ  ة الإعجاز القرآني، أي دورهم في نشأة وتطوَّ ثوا في قضيَّ

 قيمة لها عظيم الأثر في بناء صرح 
ً
الملخلفة إذ كانت جهودهم بحوثا

ر العلماء اللاحقون هذه الأصول لخنخظم في أبواب  ة، إذ طوَّ البلاغة العربيًّ

 البلاغة الملخلفة.

 :لنتائجا

ة  الإعجاز القرآني ونشأة البلاغة توصلنا إلى عدد بعد أن أبحرنا في قضيَّ

 من النخائج لعل من أهمها:

غة في القرن الثالث  .2
ُّ
ذين درسوا علوم الل

َّ
إن الباحثين ال

الهجري كام هدفهم خدمة القرآن الكريم دراسة وفقهًا 

 وتفسيرًا.

جه العلماء إلى دراسة الإعجاز وتحليله لغويًا وعلميًا  .1
 
ات

تي كانت عند نتيجة لفقدان المل
َّ
ة ال ة الفطريَّ غويَّ

ُّ
كة الل

نتيجة لاعتراض بعض  ، وكذلك العرب زمن نزول القرآن

ة على القرآن وبلاغخه حل الأيدلوجيَّ ِّ
  .الن 

كان كخاب أبو عبيدة من البدايات الأولى لظهور البلاغة  .3

راسات الأولى  ِّ
ٍّ له أصوله، وكذلك من الد 

ة كعلم وفن  العربيَّ

تي دارت حول 
َّ
 القرآن الكريم وتوضيح أساليبه. ال

ذين ابخدروا الحديث عن  .1
َّ
يعدَّ الفراء من أوائل العلماء ال

تي 
َّ
القرآن الكريم وبيان معانيه وأساليبه، ومن الأساليب ال

ث عنها الإيجاز، والاطناب، والكخابة، وغيرها من  تحدَّ

ة.  الأساليب البلاغيَّ

ة بحوث قيَّ  .1 عدُّ جهود ابن قخيبة البلاغيَّ
ُ
مة لها الأثر العظيم ت

فاع عن إعجاز القرآن  ة، والدَّ في بناء صرح البلاغة العربيًّ

ِّ دلالة واضحة أن وردَّ مطاعن الطاعنين
؛ وهذا ما يدل 

رت في كنف  الحجاج  ة حجاجية نشأة والخطوَّ الإعجاز قضيَّ

ة  .الذي كان دائرًا بين الفرق الكلاميَّ

ِّ عن الأوجه الب .5
اني  مَّ ة إضافة حقيقة إن حديث الرُّ لاغيَّ

للبلاغة؛ فقد أضاف إضافات مقدرة إلى بعض فنونها: 

 كالتشبيه، والاسخعارة، والإيجاز وغيرها.

تي  .2
َّ
أمل في أسرار نظم القرآن ال نيَّ فخح الباب للخَّ

َّ
إنَّ الباقلا

.  تدلُّ الناس على ما يوصف به القرآن من إعجاز بلاغيَّ

ثوا في  .9 ذين تحدَّ
َّ
ِّ دور كان للعلماء ال

ة الإعجاز القرآني  قضيَّ

ر  عظيم في نشأة  فنون البلاغة الملخلفة  .هاوتطوَّ

ة من مؤلفات الإعجاز؛ إذ كان فضل  .9 أفادت البلاغة المنهجيَّ

البلاغيين تحديد مفاهيم هذه المصطلحات التي كانت 

 .مبثوثة في كخب الإعجاز القرآني

 

 :صياتتو ال

: يوص ي
ً

ثوا عن  أولا ذين تحدَّ
َّ
ِّ عالم من العلماء ال

الباحث بدراسة كل 

راسات القرآنية  ِّ
ركيز على  -سابقي الذكر –الإعجاز والد 

َّ
دراسة منفردة، بالت

ة.  ما أضافه للبلاغة العربيَّ

يوص ي الباحث بدراسة قضية الحجاج الذي كان دائر في صدر الدلة : ثانيًا

بب المب ة والذي كان السَّ اشر في نشأة قضية الإعجاز والبخالي نشأة العباسيَّ

 .البلاغة العربية

 :المصادر المراجع
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